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 

 في مائة وخمس وثمانـين صـفحة مـن القطـع العـادي، قـدم للكتـاب يقع الكتاب
طه جـابر العلـواني في سـبع عـشـرة صـفحة بـين فيهـا أهميـة الـسنة / الأستاذ الدكتور

 .ومكانتها وحاجة المسلمين إليها

كما بين رسالة المعهد العالي للفكر الإسلامي، واهتمامه بالسنة النبوية وسبيله إلى 
لى أن بعض القضايا تحتاج لمزيد من الدراسة بحق السنة النبويـة تحقيق ذلك، وأشار إ

 :المطهرة، وخص بالذكر من هذه القضايا

 . شروط الفهم الصحيح للسنة-١

 . الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث العلمي الدقيق-٢

 . البعد الزماني والمكاني وفهم السنة-٣

 . دور السنة في معالجة قضايا الأمة-٤

 .ورة الفهم المعجمي للسنة خط-٥

 . السنة ومشروع نهضة الأمة-٦

طه أن هذه الأسس ضرورية للتعامل مع السنة في العـصر الحـديث / وقد بين د
أن هذا الكتاب سيكون دعامة من الدعائم الأساسية في بنـاء مـنهج فهـم «وأشار إلى 

 ولعـل هـذا ...السنة، وسوف يجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهـذا الموضـوع
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 

الكتــاب القــيم يــدفع بقــضايا فهــم الــسنة والحــوار فيهــا وحولهــا إلى قاعــات البحــث 
» والدراسة ويساعد في إخراج الأمة من هـذا الجـدل العقـيم الـذي طـال تخبطهـا فيـه

 . بتصرف١٦ص

 في مقدمــة وثلاثــة أبــواب - بحــسب ترتيــب مؤلفــه -وأمــا الكتــاب فقــد جــاء 
 وخاتمة، 

 : غايته من إعداد هذا الكتاب وذكر منهاففي المقدمة أشار إلى

 .بيان المبادئ الأساسية للتعامل مع السنة المطهرة-١

ًبيان المعالم والضوابط اللازمة لفهم السنة فهما صحيحا-٢ ً. 

 . البعد عن تجميع المتهاونين والمتعالين الذين يدخلون البيوت من غير أبوابها-٣

 :ًثم بين منهجه في الإعداد معتمدا على

إسناد القول إلى قائلـه وتأييـد كـل دعـوى بـدليلها والاحتجـاج بـما صـح أو -١
 .حسن من السنة

 .الرجوع إلى ما أنتجته قرائح علماء الأمة في القرون الأولى-٢

 .الالتزام بمحكمات القرآن والسنة ومقاصد الشريعة ومعالمها-٣

 .بضيق أفقهمإنصاف السنة من خصومها، ومن أنصارها الذين يسيئون إليها -٤

الإكثار من الأمثلـة والـنماذج لكـل موضـوع يعـالج حتـى تثبـت الفائـدة مـن -٥
 .المكتوب

وبهذه القواعد العامة يمكن الانتفاع لناشئة البحث العلمي بها ومنها في مـسيرة 
 .البحث بعامة والسنة النبوية بخاصة

 :منزلة السنة وواجبنا نحوها وكيف نتعامل معها: الباب الأول
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 

 :ًتناول في هذا الباب نقاطا ثلاث هيوقد 

 . واجب المسلمين نحو السنة-٢. منزلة السنة في الإسلام-١

 . مبادئ أساسية للتعامل مع السنة-٣

وحــين تنــاول ذلــك بالبيــان ذكــر أن الــسنة هــي البيــان العمــلي للقــرآن، والتــي 
أنه منهج ًشمولية المنهج الإسلامي للإنسان بدءا ونهاية، كما : شكلت خصائص منها

التكليف : متوازن يقوم على الوسطية وينهى عن الغلو، كما أنه منهج ميسر من حيث
والأداء والإرجــاء والإســقاط مــن بعــض التكــاليف، وقــد استــشهد لهــذا بكثــير مــن 

 .الأحاديث النبوية الشريفة

وعندما تناول واجب المسلمين نحو السنة أشار إلى أزمة الفهم من ناحية وأزمة 
ن ناحية ثانية وبين أن هذا أخطر من أزمة الضمير، وقد حذر من آفات ثلاث الفقه م

لـم مـن يحمـل هـذا الع« بحق حملة السنة كما في الحديث الشريف بينها رسول االله 
» كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل الجـاهلين

 .٣١ إلى ٢٨: وفي تفصيل ذلك يمكن الرجوع إلى الكتاب من
 

التأكد من ثبوت الأحاديث حسب المـوازين العلميـة الدقيقـة التـي وضـعها -١
 .الأئمة الأثبات

ــصلة -٢ ــث ذات ال ــرآن والأحادي ــصوص الق ــوء ن ــوي في ض ــنص النب ــم ال فه
ًن تشريعا وما له صفة الخصوص ًوالمقاصد الكلية للإسلام وما كان تشريعا وما لم يك

 .وصفة العموم

سلامة الـنص مـن معـارض قـوي مـن الأحاديـث الأخـرى، أو كـان أوفـق -٣
 .بالأصول وأليق بحكمة التشريع
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 

 ـ: السنة التي يرجع إليها في التشريع والتوجيه

بين في هذه الجزئية مراتب الأحاديث، وأشـار إلى اتجاهـات العائـدين إليهـا بـين 
وبين أن الصحيح والحسن لا خلاف بـين العلـماء في ...  وصوفي ولغويفقيه وداعية

الرجـوع إلــيهما وأمــا الــضعيف فإمــا أن يعـول عليــه في الأحكــام الفقهيــة وهــذا غــير 
ًمحمود أو في فضائل الأعمال وقد اشترط لذلك شروطا عدة لقبول هذا الأمر وعاب 

 وعـاب عـلى الـذين على بعـض المفـسرين تـساهلهم في روايـة الـضعيف والموضـوع،
 .إنما نكذب له ولا نكذب عليه: قالوا

 

إذا كان قبول الموضوع من الأحاديث يعني الإضافة إلى الدين ما ليس منـه فـإن 
رد الصحيح يعني إخراج مـا هـو مـن الـدين، وقـد نـص الـشاطبي عـلى طوائفـه مـن 

ً دلالـة الـسنة ظنيـة وإن الظـن لا يغنـي مـن الحـق شـيئا، وقـد المبتدعة الذين قالوا إن
 .فصل الشاطبي ذلك ورد عليه

كما أشار إلى تحكـيم العقـل في الـنص ورد مـا لا يعقـل كـما هـو مـذهب المعتزلـة 
 .وعاب عليهم صنيعهم هذا

ًحـين جمـع كثـيرا مـن » تأويـل مختلـف الحـديث«وأثنى على ابن قتيبة حين ألـف 
 .الشبهات ورد عليها

ًوأما المستشرقون والمنصرون وتيارات أخرى فلا يزالون يردون كثيرا من السنة 
 .بدعوى المصادمة للعقل أو العلم أو العرف أو ذلك كله

وقد ضرب أمثلة لبعض الأحاديث الصحيحة التي يطالب الـبعض بردهـا مـن 
 هذه الأحاديث 

ًاللهــم أحينــي مــسكينا وأمتنــي مــسكينا واحــشرني «:  قولــه -١  في زمــرةً
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 

 .»المساكين

إن االله يبعث لهذه الأمة عـلى رأس كـل مائـة سـنة مـن يجـدد لهـا « : قوله -٢
 .» دينها

 .»...بني الإسلام على خمس«:  قوله -٣

 .»...أن امرأة عذبت في هرة ربطتها« : قوله -٤

َّوقد بين المؤلف منهج المعتزلة في رد كل ما خالف ثوابتهم، كما بـين مـنهج أهـل 
ة في جمع الروايات والتوفيق بينها، وأثنى على ابـن قتيبـة والطحـاوي ومـصطفى السن

 .السباعي بما ألفوه في هذا الميدان

 
 

 .السنة في مجال الفقه والتشريع: الفصل الأول

 .هالسنة في مجال الدعوة والتوجي: الفصل الثاني

إن الفقهاء قد أعطوا السنة حقها من التشريع، بـل زاد : وعن الفصل الأول قال

إن القرآن أحوج إلى السنة من الـسنة إلى القـرآن، : بعضهم في وصف السنة حين قال

إن السنة خير مبـين للقـرآن، وأشـار إلى تعامـل الفقهـاء مـع : ورأى المؤلف أن القول

فقـه، وبـين الجهـود المتراميـة الأطـراف بهـذا السنة وضرورة الوصل بين الحـديث وال

الصدد، وأخذ على بعض الفقهاء استشهادهم بالضعيف والموضـوع بـل والانتـصار 

له في بعض الأحيان، ولم يكتف بـالوقوف عنـد حـد نقـد الفقهـاء، بـل إن مـن علـماء 

ــه  ــما ورد في أصــول الفق ــشهد لهــذا ب ــع في نفــس الخطــأ، واست ــه مــن وق أصــول الفق

: وحـديث» ...ًما رآه المسلمون حـسنا«:  وحديث»...حابي كالنجومأص«: كحديث

 .»اختلاف أمتي رحمة«
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 

 ـ: السنة في مجال الدعوة والتوجيه: وأما الفصل الثاني

في هذا الفصل معالجة طيبة لا غنى لداع عنها، وقد حرص المؤلـف عـلى تنـاول 
 والحــسن كتــب الــسنة أو المحــسوبة عليهــا ورتبهــا حــسب أهميتهــا وبــين الــصحيح

والضعيف من هذه الكتب، وبين ميادين الإعداد والأخذ من هذه الكتب، كما أشـار 
إلى أهم الشروح لهذه الكتب، ثم تناول كتب الموضوعات، وأشار إلى تناقض بعـض 
ًالعلماء عندما حذروا من الاستعانة بالموضوع وفي نفس الوقت استعانوا بـه كثـيرا في 

 .والسيوطي والذهبيكتبهم كابن الجوزي والمنذري 

، ًكما أن كثيرا مما اشتهر على ألسنة الناس قـد ألفـت فيـه عـدة كتـب تبـين درجتـه
كشف الخفا ومزيـل الألبـاس، عـما اشـتهر مـن الحـديث عـلى «وبين أن أجمعها كتاب 

 ...للعجلوني» ألسنة الناس
 

ف والموضـوع، وضرب عاب على الدعاة وقوع كثير من الأئمة في رواية الـضعي
 القـرآن وصـحيح الـسنة مـا  وبين أن فيبعض الأمثلة بحق ذكرى ميلاد الرسول 

يكفي ويغني عن الضعيف، ونص على فتوى ابـن حجـر مـن اشـتراطه عـلى الداعيـة 
ًبيانه لمصدر روايته، وبـين آراء الفقهـاء في روايـة الحـديث الـضعيف، وذكـر شروطـا 

 :عيف ومنهالابد منها عند تناول الحديث الض

أن يكون الـضعف غـير شـديد فيخـرج مـن انفـرد مـن الكـذابين والمتهمـين -١
 .بالكذب

 .ًأن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما اخترع ولا أصل له-٢

 .أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته حتى لا ينسب إلى النبي ما لم يقله-٣

 شرطـين جديـدين وقد نقل المؤلف عن السابقين هـذه الـشروط، وأضـاف إليهـا
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 

 :هما

ألا يــشتمل الحــديث الــضعيف عــلى مبالغــات وتهــويلات يمجهــا العقــل أو -٤
 .الشرع أو اللغة

ًألا يعارض الحديث الضعيف دليلا شرعيا أقوى منه-٥ ً. 

ثم أشار إلى حقائق ست جمعها من بحوث العلماء تتعلق بالتعامل مع الـضعيف 
 :وهي

 كونها في الأحكام أو في الترغيب أن بعض العلماء سوى في رد الضعيف بين-١
 .والترهيب

 .ما أخطأ فيه المحذرون من رواية الضعيف من الوقوع فيه-٢

 ...قال رسول االله: ًالاحتراز من ذكر الضعيف مبتدئا بقوله-٣

 .إذا توفر دليل من الصحيح حرم تناول الضعيف-٤

 .ابأن لا تؤدي رواية الضعيف إلى اختلاف النسب في الثواب والعق-٥

 .أن العمل بالضعيف هو في المناسبات لا في الأحكام والتشريعات-٦

 ـ: من فقه الداعية في التعامل مع السنة

يرى المؤلف ما رآه السابقون من ضرورة اختيار الحديث محل الطرح مع مراعاة 
بن جبل عن تبشير   نهى معاذّالزمان والمكان والأحداث، ونص على أن الرسول 

كـل، كـما أشـار إلى مـذهب الإمـام لأحاديث حتى لا يكون مـدعاة للتوالناس بأحد ا
أحمد في كراهيته لنـشر الأحاديـث الخاصـة بـالخروج عـلى الإمـام، والإمـام مالـك في 
أحاديث الصفات، وأبي يوسف في أحاديث الغوائب، وروايـة أبي هريـرة في حـديث 

 هـذا إلى حـديث لطـم الجرابين، وذكر أن النهي كان للمصلحة لا للحرمة، وأشار في
مـا «كما صحح المفاهيم المتعلقة بحديث ... موسى لملك الموت، وأبي وأبوك في النار،
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 

 .» من زمن إلا والذي بعده شر منه
 

ــة ضــوابط مــن أجــل فهــم الــسنة الفهــم الحــسن، ومــن هــذه  ذكــر المؤلــف ثماني
 : الضوابط

فهم السنة في ضوء القرآن الكريم، وذكر بالربط التام بين السنة والقـرآن، : ًأولا
فكلاهما صادر عن مصدر واحد، وبهذا أبطل الروايات التي نسبت إلى السنة تتعلـق 

شـاورهن « :ًبقصة الغرانيق العلا وكونها متعارضة تماما مع القـرآن، وأبطـل حـديث
ّعمـوم في زكـاة الـزروع والـثمار ورد  لأنه مصادم للنص، وأخذ بصيغ ال»وخالفوهن

: وحـديث. ًكثيرا مما ورد في السنة بشأن تخصيص بعض الزروع بالزكـاة دون غيرهـا
 وكـون ظـاهره معـارض لنـصوص القـرآن التـي تنفـي المـساءلة »أبي وأبوك في النـار«

بدون توفر العلـم بـالنبوة والرسـالة، وهـو مـا دفـع بعـض الـشراح إلى التأويـل، بـأن 
 .راد بها العمالأبوة ي

وعاب عـلى المعتزلـة ردهـم لكثـير مـن الأحاديـث بـدعوى مـصادمتها للعقـل، 
وأشــار إلى ردهــم لأحاديــث الــشفاعة، وبــين أن الــذي دفعهــم إلى هــذا هــو تغليــبهم 
للوعد والوعيد والعدل على الرحمة والعقل على النقل، كـما جمـع بـين آيـات الـشفاعة 

 وانتهـى  بينها لينتهي إلى إثباتها بحق الرسـول المثبتة وآيات الشفاعة النافية ووفق
 .كينبإثباتها بعد إذن االله تعالى له، وكونها لأهل التوحيد، ونفى كون الشفاعة للمشر

 

والغاية من هذا الشرط هو رد المتـشابه إلى المحكـم وحمـل مطلقهـا عـلى مقيـدها 
ًوتفسير عامها لخاصـها، حتـى لا تـضرب الـسنة بعـضها بـبعض، وضرب مـثلا لهـذا 

بحديث إسبال الإزار وتعدد طرقه وحذر من الأخذ برواية دون أخرى وقـد أفـاض 
 .في هذا وأجاد واستغرقت المعالجة ست صفحات
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 

 المحراث، وجمع الروايات الأخرى  الحديث الذي ذم فيه الرسول كما تناول
ة بالزراعة وبين آراء الفقهاء في ذم وجود المحراث في بيت، وقد رجـع في هـذا المتعلق

 .بن حجر في فتح الباري وأشار إلى جهوده في التوفيق بين الروايات إلى الحافظ
 

فإذا افترض وجـود تعـارض فـإنما «ر إلى أن التعارض لا أساس له في السنة أشا
هو في ظاهر الأمر لا في الحقيقة والواقع وكان علينا أن نزيل هـذا التعـارض المـدعي 
والسبيل إلى هذا هو الجمع وهو مقدم على الترجيح وأشار في هذا إلى حـديث تحـريم 

ساء للقبور وأحاديث العزل فإذا تعذر عـلى نظر المرأة إلى الرجل، وأحاديث زيارة الن
 .الباحث الجمع بين الروايتين فإن الترجيح هو الفرض

وعلى الباحث أن يعرف أسباب ورود الأحاديث والغاية من ورودهـا ومراعـاة 
الحقيقــة والمجــاز، فــإذا تعــارض ظــاهر الحــديثين فإمــا التوفيــق وإمــا الترجــيح وإمــا 

 :ية على ثلاثة أنواعالنسخ، وبين أن الأحاديث المرو

منها ما اتفق أهل العلم بالحديث على صـحته فـلا يتـأتى رده، ومنهـا مـا اتفقـوا 
وهـذا «على ضعفه فلا يتأتى قبوله إلا بشروطه التـي سـبقت، ومنهـا مـا اختلـف فيـه 

أن ينظـروا في اخـتلافهم ويجتهـدوا في : الذي يجب على أهل العلم بالحـديث بعـدهم
نقـل المؤلـف » بول والرد، ثـم يختـاروا مـن أقـاويلهم أصـحهامعرفة معاييرهم في الق

 .١٠٣ - ١/١٠١ذلك عن معرفة السنن والآثار للبيهقي 
 

ًلابد لفهم الحديث فهما سليما دقيقا من معرفة الملابسات التي سيق فيهـا الـنص  ً ً
ًوجاء بيانا لها وعلاجا  لظروفها، حتى يتحدد المـراد مـن الحـديث بدقـة ولا يتعـرض ً

 .لشطحات الظنون أو الجري وراء ظاهر غير مقصود

أنـا بـرئ مـن كـل «:  وحديث»أنتم أعلم بأمر دنياكم«: ًوساق مثلا لهذا حديث
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 

ــشركين ــر الم ــين أظه ــيم ب ــسلم يق ــديث»م ــرم«:  وح ــا مح ــرأة إلا ومعه ــسافر ام  »لا ت
 ...»الأئمة من قريش«: وحديث

وبين أن الصحابة قد اجتهدوا في فقه السنة في ضوء أسباب ورودها واختلفوا في 
ًالتصرف في ضوء اختلافهم في فهم النص، وضرب مثلا لهذا بقسمة الأرض المفتوحة 

، وأشـار إلى بـن الخطـاب   وترك قسمتها زمن عمـر بين الفاتحين زمن الرسول
بي بكر وعمـر  وأا زمن الرسول الاختلاف في حكم الإبل الضالة حيث الترك له

 . حتى إذا كان زمن عثمان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها

 وفي زمن علي رأى أن تجمع وينفق عليها من بيت المال حتـى إذا جـاء صـاحبها 
 .أعطيت له

وكما أشار إلى مراعاة العلة في الورود أشار إلى تغير العرف واختلاف الأئمـة في 
 -الـبر (ًهذا الأمر ومن ذلك ما ورد في السنة مـن كـون الكيـل قيـدا في بعـض المبـاع 

وذكـر رأي )  الفـضة-الـذهب (والوزن في الـبعض الآخـر )  الملح- التمر -الشعير 
 .الأحناف في جواز تغير المعايير إذا تغيرت الاعتبارات

، وبـين كما أشـار إلى مقـدار صـدقة الفطـر ووقـت الإخـراج ونـوع المتـصدق بـه
 .اجتهاد الأحناف في العدول عن العين إلى القيمة لكونه أرجى وأنفع

 وأبي بكر على الأقارب وأشار إلى الدية على العاقلة وكونها في زمن الرسول 
من ذوي الأرحام وجعلها عمر على الجماعة من أهل المـصر أو المدينـة يتكـافلون فـيما 

سنة قدر الحـرص عـلى المـتن وأمـا الفهـم  البينهم في العاقلة وحرص على رعاية روح
ًفإنه لا يقل قيمة ولا قـدرا عـن رعايـة الـنص وضرب مـثلا لهـذا بالغايـة مـن صـدقة  ً
الفطر وهل القصد العين المنصوص عليها والتي لو خرجـت في هـذا الـزمن لكانـت 

ًسببا في المشكلة بدلا من أن تكون وسيلة لحل المشلكة ً. 
 

 
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 
 

 

ً أن للـسنة أهـدافا ثابتـة وأن الوسـيلة إليهـا تتفـاوت بتفـاوت - أكرمه االله -َّبين 

 قد نص على بعض الوسائل فإنهـا ينبغـي أن لا تـصرفنا الزمان وإذا كان الرسول 
 :عن الغايات ومن الأمثلة على هذا ما يلي

ً تبلـغ حـدا في الكثـرة، وقـد نـص وجوب التطبيب وقد وردت بـه أحاديـث-١
 - عسل النحـل - الإثمد -الحبة السوداء :  على بعض ما يتطبب به مثلالرسول 
 الـسواك، وأشـار المؤلـف إلى تمـسك - العـود الهنـدي - القـسط البحـري -الحجامة 

ديث، فقـالوا التطبيـب مطلـوب البعض بظاهر النص بينما أخذ آخرون بأهـداف الحـ
ًص عليه وأجاز استخدام الفرشـاة بـديلا عـن الـسواك، وبـين أن ولو من غير المنصو

الوقوف عند ظاهر النص مخـالف لمـراد المـشرع، فـلا يمكـن في هـذا الـزمن أن نقـف 

̄  ® ¬ » ª ©̈ ونحن نعد العدة للخصوم عند ظاهر الآيـة ﴿ 

° ±  ² ³   ́µ ¶  ﴾]٦٠: الأنفال[. 

تعلــق بلعــق الأصــابع الأحاديــث المتعلقــة بــآداب المائــدة وبخاصــة مــا ي-٢
والصحفة وانتهى إلى أن الغاية من هذا هو صيانة الطعام قليله وكثيره عـن الإهمـال، 

 .ًفضلا عن التواضع

رؤية الهلال لإثبات الشهر القمري حيـث ذهـب الـبعض إلى الأخـذ بظـاهر -٣
النص وتمسكوا به وتعللـوا بـما وصـفت الأمـة بـه مـن كونهـا أمـة أميـة لا تكتـب ولا 

 .الخ... ن كون الرسول قد اعتمد على الرؤية لا على الحسابتحسب وم

وقد بـين المؤلـف خطـأ أصـحاب هـذا الاتجـاه وبـين الغايـة مـن القيـد وضرورة 
للواقع لا للدوام والاسـتمرار، ونـص عـلى آراء شـتى » أمية«اعتباره وكون الوصف 

ا عـن الرؤيـة ًلفقهاء أمة الإسلام الذين رأوا أن الحساب الفلكي لا يقل منزلـة وقـدر
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 

البصرية، بل الحساب الفلكي أدق من الرؤية البصرية، بعـد أن اعتمـد عليـه الـشرق 
والغرب في ارتياد الفضاء وحسابات الخسوف والكـسوف وتأكـد ذلـك مـن خـلال 

» الرؤيـة«الواقع المعايش، وقد استشهد لهذا الرأي بدلالة اللغـة الواسـعة في مـدلول 
 كما أن الشيخ مصطفى المراغـي قـد ذهـب إلى هـذا من حيث كونها بصرية أو علمية،

 .في زمنه، وأنكر عليه بعض العلماء مذهبه، ثم عادوا ثانية إلى ما ذهب إليه
 

عاب المؤلف على كثيرين إنكارهم للمجاز في القرآن والسنة، وأشار إلى شواهد 
 بأســلوب المجــاز، كــما ورد المجــاز في الأحاديــث القدســية، كثــيرة وردت في القــرآن

وورد في السنة النبوية الكثير مـن الأحاديـث النبويـة التـي وردت بأسـلوب مجـازي، 
وأشار إلى سوء فهم بعض المتعاملين مع السنة لهذه الأحاديث، وعـاب عـلى الـبعض 

لفقـه إلى القـول غلوهم في الإنكار، واستـشهد بـما ذهـب إليـه إمـام أهـل الظـاهر في ا
بالمجاز في السنة وهو الإمام ابـن حـزم الظـاهري، واستـشهد بـما أورده ابـن حـزم في 

النيـل والفـرات مـن : المحلى من أحاديث عدة لا يتأتى حملها على الحقيقـة، كحـديث
أنهار الجنة، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن الجنة تحت ظلال السيوف، 

فوضح البرهان من القرآن ومن «: نة، ونقل عن ابن حزم قولهالحجر الأسود من الج
وقـد أشـار إلى أحاديـث فهمـت عـلى . ضرورة الحس عـلى أنهـا ليـست عـلى ظاهرهـا
ــديث ــاهر، كح ــرادة الظ ــست م ــا ولي ــدا، : ظاهره ــولكن ي ــا بي أط ــن لحوق ًأسرعك ً

تكلم الرحم مـع االله، : كون أشد الحر وأشد الزمهرير من جهنم، وحديث: وحديث
 .االله معها، وذبح الموت في الآخرة، وبين المجاز في هذا كله: ديثوح

وبين المؤلف أن المجاز غير قاصر على الأخبار أو الترغيب والترهيب، بـل ذكـر 
لأن يطعــن «: ًأن المجــاز في أحاديــث الأحكــام كــذلك، وضرب مــثلا لهــذا بحــديث

آراء الفقهـاء في  وذكـر »أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امـرأة لا تحـل لـه
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 

 فـما معنى المس واستشهد أن ظاهره غير مراد لأن الأمة كانت تأخذ بيد الرسول 
ّن غايتها المشروعة، وعاب على الذين أولوا الأخذ باليـد بأنـه لـزوم الانقيـاد يردها ع

 .وبين أنه لا داعي لصرف النص عن ظاهره
 

 عدم إنكار المجاز فقد نبه على عـدم الإفـراط في التأويـل أو وكما نبه المؤلف على
 بأنــه »في الــسحور بركــة«التعجــل فيــه وقــد ذكــر أمثلــة لتــأويلات مرفوضــة كتأويــل 

الاستغفار، وتأويل الدجال بأنهـا الحـضارة الغربيـة، وتأويـل نـزول المـسيح في نهايـة 
 .حاديث التي تبطل هذا كلهالزمان بأنه عودة إلى السلام وذيوعه وانتشاره، وذكر الأ

 

ًبين المؤلف أن السنة تناولت كثيرا من الأمور الغيبية وأنها تقبل إذا ما اسـتوفت 
شروط القبول مـن الروايـة، ولا يتـأتى تحكـيم العقـل فيهـا، مثـل الحـديث عـن المـلأ 

سـؤال القـبر والآثـار المترتبـة الأعلى، وعالم الغيب وأخص ذلك بالذكر الحديث عن 
 .عليه ومثل ذلك الميزان والصراط ونعيم الجنة وعذاب النار، ورؤية االله في الجنة

كما أشار إلى بعـض الأمـور الدنيويـة، كحـديث الـذباب، وسـقيا العـسل لمـريض 
 .البطن

وعاب على المعتزلـة قياسـهم الغائـب عـلى الـشاهد، وإعـمال العقـل مـع وجـود 
ُال الآخرة يختلف عن حـال الـدنيا، فـلا يقـاس مـا فيهـا عـلى مـا في النص وبين أن ح

 .الدنيا، واستشهد لهذا بما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا رحمه االله

وخلص إلى أن للدنيا أحكامها ومقاييسها وللآخرة أحكامهـا ومقاييـسها، ومـا 
 .بقةورد ذكره في الآخرة هو من باب التشابه أو المحاكاة لا المماثلة أو المطا

 

ًلأن كثيرا من المفردات التي وردت في السنة قد اختلف معناهـا بمـضي الـزمن، 

o b e i k a n . c o m
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فلا يتأتى أن نطرحها في هذا الزمن بالاستخدام الجديد للفظة، ومن الأدلة على هـذا 
ياكل لتعبد من في السنة إنما يراد بها الذين يصنعون الأصنام واله» مصورين«أن لفظة 

دون االله، وهــي تطلــق في عــصرنا الحــاضر عــلى الــذين يقومــون باســتخدام الكــاميرا 
 .وهنا لا يتأتى أن نحكم بالهلاك على التصوير الفوتوغرافي» العاكسة«

وأما تسمية صانعي المجسمات بالنحاتين فإنه لا يخرجه عن الحرمـة في غـير لعـب 
 ...أن المضمون بحسب الحكم الشـرعي قديمالأطفال وإن كانت التسمية حديثة إلا 

وقد ختم المؤلف بحثه بالحث على تأليف أو إعداد موسوعتين في علم الحـديث 
إحداهما تتعلق بالرجـال والثانيـة بـالمتون، ومـن خلالهـما تخـرج موسـوعة ثالثـة تبـين 

وحــث ... درجــة الأحاديــث النبويــة بقــول فــصل كالــصحيح والحــسن والــضعيف
 .ية على تبني هذه الأفكارالمؤسسات العلم

 

إذا كان كثيرون قد كتبوا في الـسنة منزلـة ومكانـة فـإن أدب التعامـل مـع الـسنة 
بهذه الـصورة غـير مـسبوق، وهـذا العمـل العلمـي هـو حـصاد عمـل دعـوي تجـاوز 

ولـو أن . نصف قرن من الزمن، وهو حكمة الحكيم وصوت العقـل وحـصاد الفكـر
ًوضعوا هذا نصب أعينهم لتجنبوا كثيرا من الزلل في تعاملهم مع السنة سواء الدعاة 

في إنزال الصحيح منزلته مـع حـسن فهمـه وحـسن عرضـه أو في عـدم العـدول عـن 
الحقيقة إلى المجاز إذا كان الكلام على ظاهره وضرورة العدول عن الحقيقة إلى المجاز 

لقواعـد التـي وردت الإشـارة في مـع ضرورة مراعـاة كـل ا. إذا فرض الـسياق نفـسه
ثنايــا الكتــاب والــذي لا غنــى لداعيــة أو فقيــه إســلامي عــن اســتيعابه مبنــى ومعنــى 

 .»والحمد الله رب العالمين

***** 
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